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The interpretation and the referential problem in the Islamic Arabic 
heritage 

    ،1طیبي سید أحمد 

 sidahmed092011@hotmail.fr ، )الجزائر( 2جامعة الجزائر  1

 

خ النشر سمبر :تار خ القبول 2020/د خ الإرسال 13/10/2020:تار  26/03/2019: تار

  :الملخص

ل في فضاء التراث العري الإسلامي أشد الجوانب حاجة إلى اهتمام الدارسین  لا یزال التأو
اته المختلفة والتي تنال في واقع الأمر قدرا من  ما یتعل بتحلیل مدارسه ومرجع المعاصرن، خاصة ف

ة إدراك العلاقة بین  لدراسة هوالهدف من هذه االغنى والتوسع، لذا فإن  غ ل  اق المرجعي للتأو إبراز الس
ة لهـــــــي والمقــــــوجــــــالطرح الایدیول ة تجـــــــوضـــــذا المــــــارة المعرف ف اق جدیدة في ــــــــاوزه نحو آفــــــوع، و

ر العري المعاصر   .الف

ل: الكلمات الدالة   .أهل السنة-التفسیر -الفلسفة -تصوفال -علم الكلام- التأو

Abstract : 

The interpretation is still the strictest aspects needed to be considered 
among the modern students, especially what has about to analyze its schools and 
its various references which has in fact an important value in the wealth and 
expansion. This, the objective of this study is to display the referential context of 
the interpretation, so as to realize the relationship between the ideological 
proposition and the cognitive approach for this subject, and the way to overcome 
it forward new prospects in the modern Arabic thoughts 
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  :مقدمة 
ات التي  إن ه  استقىالحدیث عن دائرة المرجع منها التراث العري الإسلامي عناصر خطا

صطدم ب لي،  ال لعل من أبرز معالمه عدم الفصل المنهجي بین الطرح إالتأو والمقارة  الادیولوجيش
ة، ل النص الدیني المعرف حث في تأو تشرع للمصدر أول ، والمقصود هنا القرآن الكرم المقدس إذ تم ال

ادین مختلفة ا م ة الشرفة مصدرا ثان الدین وعلم الكلام والتصوف والفلسفة  ،الإسلامي، والسنة النبو
ن  والحدیث والفقه والأدب، وقد تناولها العلماء وف طرقهم الخاصة، مما ترتب عنه أن هذا المفهوم لم 

ا لاعنه طرحا  رولا واضحا، مما أنج محددا الرّ یدیولوج د م یؤسس لقراءة ثرة ومتنوعة، فانشغل العلماء 
عضهم  ة الرسائل و  عضالعلى  اد ه فإن الغرض من  ،عصرنا الراهن إلىالمؤلفات لا تزال آثارها  وعل

لاهذه المقالة، هو  ما یخص التأو ات في التراث العري الإسلامي ف بین من یتوقف  براز جدل المرجع
ع عیدةعند ظاهر النصوص وأ قة والرموز والاشارات ال ین من یروم إدراك المعاني العم ة، و ، ادها اللغو

اغتها على النحو التاليلإا من هنا تكون  ة التي نرد ص ال   : ش

اته؟  ل في التراث العري الإسلامي؟ وما هي أهم مرجع وما هي حدوده  ما هو مفهوم التأو
ة؟  یف المعرف ن تجاوز الطرح الإیدیو و عا لذلك لوجيم ر العري المعاصر؟ آ؟ وما هي ت   فاقه في الف
ال الأساسي في هذا المقال، وهي لإطي جوانب هذا اغخطة نحاول من خلالها أن ن التمسناهذا، ولقد  ش

ة   :تتألف من العناصر التال

ة إلى المقارة الا: أولا ل من الدلالة اللغو ةطصالتأو   : لاح

ة للف - لا"  :الدلالة اللغو تب " لتأو ورد هذا اللف في القرآن والحدیث وفي معاجم اللغة و
ذا نشیر على سبیل المثال إلى ما قاله الكتب المصطلحات ومختلف  ة وغیرها، وه ة والفلسف ة والدین الأدب

ل آل الشيء یوَّ : الرجوع: الأول": " ما نصه"ل تحت مادة أوّ  .صاحب لسان العرب) ه711(منظور  ابن
ه الشيء رجعه، وآلت عن الشيء رجع، وأوّ : لاآل ومأوّ  ره ره وقدَّ وله، دبَّ ل الكلام وتأّ وأوّ ...  ارتددتل إل
ه، والمراد  ابنقال ... له وتأوله فسره وأوَّ  ذا أ رجع وصار إل الأثیر هو من آل الشيء یؤول إلى 

حتاج إلى دلیل لولاه ما ل نقل ظاهر اللف عن وضعه الأصلي إلى ما   1".ترك ظاهر اللف التأو

س اللغة"في معجمه ) ه390(فارس  ابنأما  قوله "مقای هذا عاقبته وما یؤول : "فشرح هذا اللف 
ه اد  2،"إل قول)ه817(وفي القاموس المح للفیروز آ قا مع ما سب حیث  ه أوّ : "، نلمس تطا لا آل إل
ه و  له،ل الكلام وتأوّ وأوّ ...  ارتدعنه و رجع : لاآوم له ودبرّ له وتأوّ ره، وأوّ ا، 3"هفسرّ  قدّ لى هذا المعنى تقر ، وإ

ل من الأول أ : "... ما نصه "مفردات ألفا القرآن"في مؤلفه ) ه502(ي نفهاصیذهب الراغب الأ التأو
ه وذلك مورّ الرجوع إلى الأصل ومنه المؤّ  ان ئل للموضوع یرجع إل ة المرادة منه علما  د الشيء إلى الغا

الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ: "ففي العلم نحوأو فعلا،  ُ وَ َّ لَهُ إِلاَّ  لَمُ تَأْوِ عْ اَ  مَ ة / آل عمران" (وَ وفي الفعل ) 7الآ
ل: "قول الشاعر   4". وللنو قبل یوم تأو
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حیلنا إلى الأوّ  عمن هنا ندرك أن المعنى اللغو في اللسان العري  ما أشار ، 5ل أ الرجوع أو الترج
  ".التعرفات"في مؤلفه ) ه816(ى ذلك الجرجاني إل

ان مراد  ا ما یتعل بب ة والتفسیر الذ غال ل في اللغة تدور حول معنى العاق بید أن دلالة التأو
سر من لف الأصل   .المتحدث بلف أسهل وأ

ل في اللسان الأجنبي إلى دلالة  شیر الاشتقاق اللغو لمصطلح التأو " herméneutique"هذا و
عرفه لالاند في معجمه الفلسفي ما نصه أنه  نحو خاص الكتاب "حیث  ة و ة أو دین تفسیر نصوص فلسف

  6".، تقال هذه الكلمة خصوصا على ما هو رمز )شرح مقدس(
قا ل في المنظور الغري یتواف مع مصطلح الهرمینوط ن مفهوم التأو الذ   herméneutique هذا وإ

فسر hérméneinى الفعل الیوناني یرجع اشتقاقه اللغو إل الفعل    7.الذ یترجم عادة 
رة الرجوع إلى الأصل  ف ل و أوّ ة  طت في اللغة العر ل ارت ة للتأو نفهم من هذا إذن أن الدلالة اللغو

  .صلاح والتفسیرلااو والتدبیر 

ة للف  - 1 ل"المقارة الاصطلاح اق، تعدد التعارف ":التأو حسب ما نلاحظه في هذا الس وتنوعها 
عضها على سبیل المثال من ذلك ما قاله الجرجاني من  ن أن نرصد  م ذا  رة، وه اتها الف مرجع

ل هو ان المحتمل الذ یراه : "أن التأو حتمله، إذا  صرف اللف عن معناه الظاهر إلى معنى 
ِتِ "موافقا للكتاب والسنة مثل قوله تعالى  یّ خْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَ ة ( "یُ إن أراد )95سورة الأنعام الآ

ه إخراج المؤمن من الكافر، أو العالم من الجاهل  ن أراد  ان تفسیرا، وإ ضة،  إخراج الطیر من الب
لا  8".ان تأو

قوله) ه505(أما الغزالي  عرفه  ه أغلب على : "ف صیر  عضده دلیل  ارة عن احتمال  ل ع التأو
ه الظا ل عل  9." هرالظن من المعنى الذ دّ

ي  ذهب الس ه "إلى أن ) ه771(و ل هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل عل التأو
لفدلیل  لا في الواقع ففاسد أولا شيء فلعب لا تأو ظن دل ح، أو لما    10."صح

ل هو  د الراغب الاصفهاني في مؤلفه الاعتقادات أن التأو ؤ قة الكلام والفعل "و ه حق ما یؤول إل

ه ظاهرهما، وهو تفعیل من آل  ولا الكلام من بین المحتملات إلى المراد  رجع وذلك ردّ  یؤول إذاقتض

الةومنه ، اسة وذلك  الأ ح له، ولأجل أنه موضوع لما یرجع صأ الس رف المسوس إلى المقر الذ 

ه ظاهره قتض ه ولا    11".إل

ة  ل في) ه595(رشد  ابنوقد حدد فیلسوف قرط ه  معنى التأو إخراج "أنه " فصل المقال"تا
 ُ ة دلالة اللف من الدلالة المجازة من غیر أن ی عادة لسان العرب في التجوز من تسم خل في ذلك 

ه أو سب شبیهه أو    12..."حقه أو مقارنة لا الشيء 
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اد الاتفاق طأما من حیث المقارة الاص ر العري المعاصر، ف ة في فضاء الف نى على مع حصللاح
قانو الهرمی ر العري الذ ینمجا herméneutique ط الف إلى . صرف مع هذا المصطلحراة في ذلك 

ة  ة والفلسف ة واللغو ة وف المناهج التارخ ل ة تأو منهج ة  ةلإواإعادة قراءة النصوص الدین   .نسان
ل، على أنه من ا ن رصدها بخصوص مصطلح التأو م لمناسب أن تتوسع هذه إذن، أهم التعارف التي 

ات المهمة   .لتي خاضت في هذا الموضوعافي ذلك عند الحدیث عن المرجع
ا ل في التراث العري : ثان ات التأو   الإسلاميمرجع

لي في التراث العري ا        سلامي الكثیر من المؤلفات التي عملت على لالقد أرخت للخطاب التأو
المعا ل ما یتعل  م  اشرةدراسة وجمع وتقی ل من خلال نصوص أصحابها م التأو   .ني الخاصة 

ن القول  م ات إو رة والآل ة الف عة الرؤ نما تحدده طب الأمر السهل، وإ س  اتها ل ن تصنیف مرجع
عة، خاصة  ة المت ل والتفسیر وما  حینماالمنهج لة العلاقة بین التأو مش ترتب عنها من ییتعل الأمر 

 یر فرقا وتناقضا بینهما فهو مترادفان ومعناهما واحد، والثاني یر أن هناك لا الأولجدل بین فرقین،
ه، وهنا نشیر إلى ما قاله نصر حامد أبو زد من أن التفرقة بین  ضاحه والتأكید عل غي إ فرقا بینهما ین

ل تعد جزءا من هذا الخطأ في فهم أهل انة التفسیر على حساب التأو ل ورفع م السنة وفي  التفسیر والتأو
ما وحدیثا ر قد م انتماءه ا 13"موقفهم الف ح ر لا یتردد في مؤلفاته و یدیولوجي أن لابید أن هذا المف

ل على حساب التفسیر بوصفه الوجه الآخر للنص انة التأو   .یدعو إلى ضرورة رفع م
نناـــــي هذه المرجعیـــــــــوقبل أن ننظر ف م یر في ــــــلف التفس ازـــــــــمن الإیجيء ـــا أن نض شـــــــت، 

  .اللغة والاصطلاح
 : التفسیر لغة -1

انه والفسر "ورد في لسان العرب لابن منظور أن  ره، أ أ ر الشيء وفسّ قال فسّ ان،  الفسر، الب
ل: شف المغطى والتفسیر شف المراد من اللف المش ان، وهو    14".الب

عرفه الجرجاني في مؤلفه التعرف   15.ات أنه الكشف والإظهارو
ذهب لمة الى أن أحد الدارسین و لمتا : الاشتقاق الأكبر لهذا اللف هو  : سفر وفسر"سفر، ف

شف " قرب من معنى فسر" سفر"متقارتان في اللف والمعنى لأن أساس معنى  ح إذا ان قال أسفر الص
اء   16.الظلام وظهر الض

إظهار المعنى المعقول،  ومنه ": الفسر"مؤلفه المفردات أن هذا، وقد أكد الراغب الأصفهاني في 
قال : قیل لما بنبيء عنه البول الفسر، والتفسیر قد  الغة  تفسرة، وسمي بها قارورة الماء والتفسیر في الم

قال ل، ولهذا  التأو ما یختص  مفردات الألفا وغربها وف ما یختص  لها: ف ا وتأو   17".تفسیر الرؤ
قوله عتبرثم أنه  لمة سفر  شرح  : لمتا سفر وفسر متقارتان في اللف والمعنى، ففي المفردات 

ان: السفر" الأع ختص ذلك  نحو سفر العمامة عن الرأس، والخمار عن الوجه وسفر : شف الغطاء، و
المسفر نسه  نس وذلك إزالة السفیر عنه، وهو التراب الذ : البیت أ  الم سفر و ....منه نسأ 
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زل ما بینهم من  ،ب والسفیرْ نحو رَ  ،الرجل فهو سافر والجمع السفر تشف و الرسول بین القوم 
ضیف الراغب في الاعتقادات 18.الوحشة ه "و قولا آخر وهو أن التفسیر هو الكشف عن المقصود إل

شف المعنى ولهذا قیل لن فاذ الماء فسر الكلام، وقیل التفسیر مقلوب عن السفر، لكن الفسر مختص 
سفر القناع عن الوجه  ان،  شف الأع ه للطبیب، والسفر یختص  من حیث أنه ینبئ عن مزاج صاح

  19.والعمامة عن الرأس
ة قد أجمعوا في الغالب على أن التفسیر  ل هذا، أن علماء اللغة العر الكشف هو الحاصل من 

ان   .والإظهار والب
 : التفسیر اصطلاحا -2

ع أقوال العلماء في تعرفه "عنى فنا معد أن عرّ  التفسیر في اللغة واشتقاقه من الفسر تنتقل إلى تت
ثیرة من أهمها ن حصر تعارف  م ا، حیث    : اصطلاح

ه بلف یدل "قوله  )ه816(فه الجرجانيعرّ  ة ونشأتها، والسبب الذ نزلت ف ح معنى الآ توض
ه دلالة ظاهرة ان 20،عل عرفه  )ه745(أما أبو ح ألفا "قوله ف ة النط  ف ه عن  حث ف هو علم ی

ة ومعانیها التي تحتملها یب ة والتر امها الإفراد   21".القرآن ومدلولاتها، أح
شي  ه، ) "ه745(وقال الزر ان معان ه محمد صلى الله عليه وسلم، و تاب الله المرتل على نب ه  فهم  التفسیر علم 

مه، واستمداد امه وح ان، وأصوله الفقه  واستخراج أح ذلك من علم اللغة والنحو والتصرف، وعلم الب
اب النزول والناسخ والمنسوخ حتاج لمعرفة أس   22".والقراءات، و

د الذهبي ؤ حث عن مراد "في مؤلفه التفسیر والمفسرون على أن التفسیر هو  )ه1398( و علم ی
شرة، فهو شامل لكل ما یتو  قدر الطاقة ال ه فهم المعنى الله تعالى،  انقف عل   23.المراد و

اق هذه التعرفات  الكشف عن " أنه" الاعتقادات"قول في مؤلفه إذ ولا یبتعد الراغب الأصفهاني عن س
الكلام ه  ه " المقصود إل تا نقل السیوطي عنه في  وقال الأصفهاني في : "الإتقان في علوم القرآن قوله"و

حسب أعلم أن التفسیر في عر : "تفسیره ون  ان المراد أعم من أن  شف معاني القرآن و ف العلماء 
حسب المعنى الظاهر وغیرهاللف المُ  ل وغیره و   24.ش

مفردات الألفا وغربها و  ما یختص  قال ف ما وفي المفردات، یر الراغب أن التفسیر قد  ف
قال ل، ولهذا  التأو لها: یختص  ا وتأو ا": قال تعالى. 25تفسیر الرؤ أَحْسَنَ تَفْسِیرً   26". وَ

لمة التفسیر إنما ع بناء ان، وقد ني بها الكشف والاعلى ما سب عرضه، یتضح أن  ضاح والب
ة لهذه الكلمة ومعناها الاصطلاحي وهو ما توقفنا عنده على الأقل في  ه بین الدلالة اللغو لوح وجه الش

ح لنا الاطلاع علیها   .النصوص التي أت
غي التأكید عد هذا، نح ة في التراث العري الإسلامي، وهنا ین ل اول أن ننظر في القراءات التأو

ع الأول لعلماء التفسیر وأئمة الحدیث والفقهاء لقراءة نصوصه قراءة  ان المن على أن القرآن الكرم، قد 
امه، غیر أن اختلاف وجوه القراءة أد إلى  مه وأح ا تعال أو  نزعتینبروز متدبرة والتعم في استن
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ام وعللها "ن، الأول اتجاهی حث عن مقاصد الأح اس وال میل إلى التوسع في الاعتماد على النظر والق
میل إلى عدم التوسع في ذلك والوقوف عند دلالة  لاتخاذها  ان موطنه العراق، والثاني  في الاجتهاد و

ان موطنه الحجاز   27".الآثار والنصوص، و
هذا نفهم أن اخ ل قد تدرج من موقف الفقهاء و التأو تلافاتجاهات المذاهب والفرق في الأخذ 

لهم للنصوص إلى  وعلماء الأصول إلى موقف المتكلمین، والمتصوفة، ثم الفلاسفة الذین استندوا في تأو
احث شیر إلى ذلك أحد ال ما  ة من النظر العقلي  ة السام ل هذه المرت ر المحض، وسبب بلوغ التأو ین الف

انفتاحهم أ الفلاسفة على العالم واطلاعهم على الجدل المنطقي الیوناني المنقول عن طر "هو 
ل بنوع من الثقالترجمة، فحّ  غ التأو ة افة ـــل عندهم روح النقد محل التقلید والمحافظة، واصط العقل

ة   28.والبراهین المنطق
م ه،  ات إلى أرعوعل   : ن تصنیف هذه المرجع

ة :أولا ة الدین  :المرجع
ة على مجموعة التصانیف التي تعتمد على المنقول الدیني  القرآن الكرم، (تطل هذه المرجع

ة ة أو بتعبیر ) السنة النبو عا لذلك فهي مدرسة نقل ر یبنى على الوحي، وت ن القول أن نظامها الف م و
ة، تر أن الوحي هو المصدر الوحید لفهم النص   .آخر نص

ة الحراني  ولهذا م ه "في مؤلفه ) ه728(صنف على سبیل المثال ابن ت الإكلیل في المتشا
ل ل خاصة " والتأو صفات الله تعالى إلى ثلاثما فاتجاهات التأو قول یتعل  عضهم في : "حیث  صنف 

ل أو  طال التأو لهاذإ ات الصفات لا تؤول، وقال الآخر بل یجب تأو عضهم آ ل أو قال  ، وقال م التأو
ل جــــــــــــالث بل التـــــــالث صلح للعلماء دون غیرهم، إلى غیر ذلك من ــــــــــأو فصل عند المصلحة أو  ائز 

  29".المقالات والتنازع
اق إلى أن ننا أن نشیر في هذا الس م ه  أو السلف أو أهل السنة قد وقفوا موقفا  أهل النص وعل

ل، خ متشددا صفات الله تعالى حیث یرومون ومتحفظا من التأو ما یتعل  تنزه الله عن المحدثات "اصة ف
لات فأثبتوا  ل المش بتعدون عن الخوض في تأو اة والإرادة  و ة من العلم والقدرة والح تعالى صفات أزل

صر والكلام والجلال وا فرقوا بین صفاتلاوالسمع وال الذات  كرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، ولم 
وصفات الفعل، بل ساقوا الكلام سوقا واحدا، وأثبتوا صفات خبرة مثل الیدین والوجه ولم یؤولوا ذلك لأنها 

  30".قد وردت منصوصة فسموها صفات خبرة
ن موقف السلف من أمثال هذه الم انوا یتهیبون من التعبیر عن تولهذا لم  شابهات متساهلا، بل 

مقولة حین سئل عن الاستواء، فقال ) ه179(بن آنس  آرائهم حتى أن الإمام مالك الاستواء "قد اشتهر 
ه واجب والسؤال عنه بدعة مان  ة مجهولة، والإ ف   31".معلوم، والك

م د ابن ت انوهنا یؤ ل في لف السلف له معن ان : ة على أن التأو أحدهما تفسیر الكلام و
ون الت ل والتفسیر عند هؤلاء متقارمعناه، سواء واف ظاهره أو خالفه، ف أو مترادفا، ولهذا والله أعلم  اً أو
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له) إمام التفسیر(هم الذ عناه مجاهد  علمون تأو ل، لأن الأولین  32".أن العلماء  صح التأو ولهذا لا 
ة  م قینا أن "حسب ابن ت لام العرب علموا  لام السلف و القرآن والسنة وصحة عقولهم وعلمهم  لعلمهم 

ه هؤلاء ال ل الذ یدع فوا (تأو س هو معنى القرآن، فإنهم حرّ المتأخرون عن السلف والمتأولون للقرآن ل
ة  اطن وما بین ... وما بین صابئة وفلاسفة ... الكلام عن موضعه، وصاروا مراتب ما بین قرامطة و

ة ومعتزلة   33.جهم

ل لد هؤلا ذا نلخص إلى أن الامتناع عن الخوض في التأو عود لسببین أحدهماوه  :ء السلف 
ل وذلك في قوله تعالى طعي من القرآن الكرم، الذ یدعوالنص الصرح الق : إلى عدم التعرض للتأو

هِ " لِ غَاءَ تَأْوِ تِ ابْ غَاءَ الْفِتْنَةِ وَ تِ هَ مِنْهُ ابْ ا تَشَاَ ونَ مَ ُ تَِّع غٌ فَیَ لُوِهِمْ زَْ ذِینَ فِي قُ ا الَّ لَ  فَأَمَّ عْ اَ  مَ ُ وَ َّ لَهُ إِلاَّ  مُ تَأْوِ
ا رُ إِلاَّ أُولُواْ الأَْلَْ َّ ذَّ ا یَ مَ ِنَا وَ لٌّ مِنْ عِنْدِ رَّ ا ِهُِ  نَّ قُولُونَ آَمَ ي الْعِلْمَِ  الرَّاسِخُونَ فِ   34بِ وَ

ل م أنهموالثاني،  الظن غیر جائز، فرما ظرأوا أن التأو ار  الاتفاق، والقول في صفات ال نون 
ما قال  لتأوّ  قولوا  ار تعالى فوقع المؤول في الزغ، بل رأوا الصواب في أن  ة على غیر مراد ال الآ

ِنَا" : الراسخون في العلم نْ عِندِ رَّ لٌّ مِّ ظاهره وصدقنا ب"، 35"ُ لنا علمه إلى الله تعالى طنهاآمنا   36."وو
السلفیین یدعون إلى  سمون  التالي، فإن أهل النص أو ما  ما صرّ و النص والوقوف  مان الحرفي  ح الإ

  .ه مخافة الزغ والضلال

ا ة : ثان ة الكلام   المرجع

ر        إلى الخوض في مسائل تتصل بوجود الله  سلاميلإالقد أد الدفاع عن العقیدة في مجال الف
الإنسان و  عني أن مهمة علم الكلام تعالى وصفاته وعلاقته  ات هذه العقائد نحصر في إتالعالم، مما  ث

بید أن الجدل الكلامي 37.والرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة
ح والعدل وا ار والحسن والق اد والجبر والاخت عة أفعال الع مامة وغیر ذلك، لاسرعان ما تطور حول طب

ل الكلامي، وهو ما نلمسه  ا للتأو ل میدانا خص ة هي من أهم فرق إ خاصة عند ثلاثوهو ما ش سلام
عة   .المعتزلة والأشاعرة والش

ات المتشابهات جملة من  الآ مان  الإ ة مشهورة، لم تقتنع  لام ذا فإن المعتزلة، وهي فرقة  وه
ما فعل أهل الس النظر، فقد  نة، بل رأوا أنها تنطو على معانغیر تفصیل  ن بلوغها  م مختلفة 

ة  عارضوا موقف أهل قا،  07النص من الآ رناها سا س  ومن سورة آل عمران التي ذ ذهبوا إلى أنه ل
ه أحد، أما المعتزلة فرأوا أنه قد علمه الراسخون في العلم، ف طلع عل ه إلا الله ولم  ل المتشا " علم تأو

  38.معطوف على اسم الله" الراسخون في العلم 

د الشرف المرتضي  اق یؤ ، ) ه436(في هذا الس قة للح ثیرة، مطا ه وجوها  أن في المتشا
ذن نهم بلوغ هذه الأوجه" فالراسخون في العلم" وإ لا یهتد إلى "فیر أنه ) ه538(أما الزمخشر  39م
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نوا وعضوا  ه وتم اد الذین رسخوا في العلم أ ثبتوا ف ه إلا الله وع حمل عل ل الح الذ یجب أن  تأو
ه    .40...رس قاطع ضف

ات من قبیل الجبر ن ة الآ ق ر قد أنجز عنه التوغل في  قة الذ ة السا فهم من هذا أن فهم الآ
ل إذن، أهم مظاهر ـــــــوالاختی ان التأو ه إلى غیر ذلك، فسلطوا علیها عقولهم، ف م والتشب ار والتجس

ر    .منهجهم الف

أن العقل قادر  القول  ت  طان یتضح لنا إذن أن هذه الفرقة قد تمس على فهم النصوص واست
ات المتشابهة ل الآ علاء من شأن لاسراف المعتزلة في اإكان لهذا ا.مرامي الوحي، ولهذا رأوا وجوب تأو

ام  ذا تشدد أهل السلف في الوقوف عند ظاهر النص، إلى ق عد حدوده، و ل إلى أ التأو العقل والذهاب 
انت هي الأشاعرة ) ه334(إلى مؤسسها الأول أبي الحسن الأشعر التي تنسب . فرقة تتوسطهما، و

دا لهم، قبل أن یتبرأ منهم في الواقعة ـــــــالذ وقف موقف ان مؤ عد أن  ا معارضا للمعتزلة،  لام ا 
ا   .المشهورة تارخ

ة وحدها للدفاع عن مواقفها،  ا المجال، أن هذه الفرقة لم تكتفوما یهمنا في هذ سرد الشواهد النقل
ة بل است اختصار موقفها من الآ ة، ولنا أن نفهم  البراهین العقل من سورة آل عمران، إذ أن  07عانت 

لها الراسخون " ن في العلمیالراسخ"الأشاعرة یجدون  علم تأو ذلك یرون أن المتشابهات  معطوفا على الله، و
قولون 41في العلم، وهذا الموقف یختلف عن موقف النصیین عل"الذین  لها إلا الله وحده، إنما إنه لا  م تأو

لها   42".عرف الراسخون في العلم تفسیرها لا تأو
ا مع مذهبهم في التوحید، فإن الأشعر قد أثبتها  ان المعتزلة قد نفوا الصفات تماش ن  هذا، وإ

ع المعلومات، المستحیل والجائز والواجب والموجود والمع دوم، فهو یر مثلا في علم الله الذ یتعل بجم
  43.أنه صفة له وهي غیر ذاته

لام الله  أن  ار القرآن مخلوقا، وقالوا  لام الله في القرآن الكرم، فإنهم رفضوا اعت ما یتعل  أما ف
س لها بدء، ولم تنقطع مطلقا، وهو ما  ة  التي ل لام النفس، أ الصفة الأزل أزلي، ینطب إلا على 

القدم،عني أنهم توسطوا بین قول المعت ة  ، وقول الحشو الخل المنهج نفسه، تصد الأشاعرة  44زلة  و
ة الله، والعدل الإلهي والفعل الإلهي إلى غیر ذلك، بنفس الطرقة في التوازن بین شط  لمسائل رؤ

ل   .المعتزلة وتشدد أهل النص في التأو

ره یتبین لنا مما سب ز ع ذ لي لهذه الفرقة قد ر ل من العقل والنص في ، أن الاتجاه التأو لى 
مة من المعتزل ات، الأمر الذ جعله أقل توازنا وح   .ةفهمه للآ

ة التي أثارت جدلا  ،هذا عة هي من أبرز الفرق الإسلام ا أن الش ان من المعروف تارخ ذا  وإ
د  سبب موقفها المؤ ما وحدیثا،  ل فإنهم فتحوا المجال واسع. علي رضي الله عنه مامةلإواسعا قد ا للتأو

لا"وقالوا  اطنا، ولكل تنزل تأو   45".إن لكل ظاهر 
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من إلى أن  احثین وهو أحمد عبد المه شیر أحد ال اق،  عة ه"وفي هذا الس  أصحاب الاتجاه مالش
اطنة تتف  ات القرآن، فیجعلونها رمزا لحقائ  ل آ ه في تأو عتمدون عل ل الذ  اطني في التأو الرمز ال

  46".م وأهوائهممع معتقداته
ما قاله الإمام جعفر الصادق  ننا أن نستشهد  م ل) ه148ت (و تاب الله ": حول التأو إن في 

ارات وا: أمورا أرعة ارات لاالع ، فالع للعوام، والإشارات ) ظواهر النص(شارات واللطائف والحقائ
اء، والحقائ أ العقا اء اللهللخواص، واللطائف أ المعاني المستورة للأول ة لأنب   47."ئد الروح

عة اعتبروا أن الله تعالى  س ظاهره، بل إن الش اطنه ول عني أن ما هو الأهم في القرآن  هذا 
اطنه في الدعوة إلى الاجعل ظاهر القرآن في الدعوة إلى التوحید والنبوة والرس ةالة، وجعل    48".مامة والولا

عة یرون أن الإمام هو من  ل ولهذا، فإن الش نه من تأو امها درجة تم الشرعة وأح بلغ من العلم 
ة ه  النصوص الدین لها ، قالوا له علماً عند : " وعل فإذا سمع الغر منهم هذه الأسلة ورجع الیها في تأو

شف أسرارنا أمامنا   "وعند المأذون له في 
زوا على دور الإمام المعصوم الذ هو  وهذا یدل في الواقع الأمر أنهم عطلوا عقول الناس ور

اطن ال ل والعلم    .وحده مصدر التأو
ة: ثالثا ة الصوف  المرجع

حاجة إلى الحدیث  قدر ما یهمنا منهج  عنلسنا  نشأة التصوف ومعناه وأصل مصطلحه 
الرموز و  ة  احثین والدراسین حول العنا لي الذ یدور حسب أغلب ال ة التأو اطن و الصوف الكشف عن ال

اطني، فقد أكدوا على وجود حقائ الأسرار، وه ل عن المذهب ال ذا لم یخرج مذهب المتصوفة في التأو
ة، وقالوا إن الكتاب اسم لظاهر  اطنة أعلى من قدرات العقل، وهم وحدهم القادرون على بلوغ هذه المرت

اطنة لا حصر ل اطن، إذ أن معاني القرآن ال اطنه، بل هي علم ال مة اسم ل ها، إذ هي القرآن والح
ه من الأسرار حسب ما منحه الله من الاستعداد الروحي وما وه شف لكل صوفي    50.تن

اذ  د الكلا نما قیل علم : "قوله ذلك)ه380(یؤ اشفات شارةلإاوإ ، لأن مشاهدات القلوب وم
المنازلات ، بل تعلم  ارة عنها على التحقی ن الع م عرفها إلاواجیوالم الأسرار، لا   من نازل تلك د، ولا 

  51.الأحوال وحلّ تلك المقامات
أعماله ولكن ظاهر الشرعة یرمز إلى معاني یبد أن  قومون  الظاهر و قولون  ة  هناك صوف
ادات خضوعا لهذا  أولواطنة، ولذلك  ان أكثر الع ا مثل الحج الذ  اطن لا  شعائر الدین الظاهرة تأو

ل الرمـــــــــالت ، حیثــــــــأو عمل یوازه من  ز رمز له  ل عمل من أعمال الجوارح في الحج یؤول و أن 
  52.أعمال القلوب

عید وهو الأمر الذ جعل محي الدین بن عري  ة في معاني القرآن إلى حد  توغل الصوف هذا، و
ل، والحد ما یتناهى إل: "قول عن القرآن الكرم) ه638( طن هو التأو ه أن الظهر هو التفسیر، وال

طلع على شهود الملك العلام الفهوم ه ف ه ف صعد إل   53.من معاني الكلام، والمطلع ما 
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ة ومعاني  قدر ما تعبر عن إشارات خف ة  لات الصوف ةمعنى أن تأو ، إلا أنها قد تعسفت الهام
ه دلیل ولا برهان، الأمر الذ جلب لها هجوم خصومها الذین ر  قوم عل اطن الذ لا  ا في و أفي طلب ال

مة العقل والنقل معا طالا لق ح وإ ل الصح   .هذا الشط انحرافا عن التأو

عا ة : را ة الفلسف   المرجع
ة  ة صرفة وذلك حتى یتسنى لهم شرح الحقائ الدین ل وجهة عقل لقد وجّه فلاسفة الإسلام التأو

ن أن نقدم النماذج على ذلك فها هو الكند  م ة، و م الفلسف ل ) ه253(في ضوء المفاه یلجأ إلى التأو
قول ، حیث  الاعتماد على المجاز اللغو ا وآخر إ: "في النص الدیني  ق ن للكلام العري معنى حق

صل إلیها  شیر إلى معان  ات مجازا  عض الآ عتبر منطوق  ع أن  ستط مجازا، وأنه على هذا السبیل 
اب ون من ذو الدین والأل شر أن  ل  التأو ر  ل وذلك في 54"المف ، وقد حرص على تفاد سوء التأو

ص الملت الانحصار عن الاتساع في: "قوله ثیر من سالقول المحلل لعقد العو ل  ا سوء تأو ة توق
ن ت ، وإ النظر في دهرنا من أهل الغرة عن الح   55.تیجان الح من غیر استحقاقوجوا بالمتسمین 

نه التوفی بین الفلسفة التي قال بها والدین فقد سلك مسلك التأو) ه399(أما الفارابي  م ل حتى 
ه أولا أن یثبت اتفاق مذهبي أفلاطون  ان عل ه، ف وجمع ) م.ق 322(وأرسطو )م.ق 347( الذ آمن 

م البرهان على أنهما متفقان ق عد ذلك قام  ،بین آرائهما، وقد حاول جاهدا أن  مانا منه بوحدة الفلسفة و إ
ة، معتمدمحاولة التوفی ب ین العقیدة الإسلام ل اً ینهما و   .56في ذلك على التأو

ة  فسر الآ اطن  اطِنُ  "وعن الظاهر وال الَْ اهِرُ وَ الظَّ الآْخِرُ وَ لُ وَ وَ الأَْوَّ هُوَ هُ لِّ  وَ ءٍ  ُِ مٌ  شَيْ  57"عَلِ
قول ما نصه ه من نقص الوجود، فهو في ذاته ظاهر، : "حیث  لا وجود أكمل من وجوده، فلا خفاء 

ل  الشمس تظهر  ل ظاهر،  ظهر  ه  اطن و ل ظاهر، ولشدة ظهوره  ظهر  ه  اطن و ولشدة ظهوره 
طن لا عن خفاء   58".خفي وتستن

س ابن سینا  ثی) ه438(أما الشیخ الرئ لام  ل  ه في هذا فله في التأو ر، فمن بین ما أشار إل
ل النصوص  ه الفلاسفة، فیلجأ إلى تأو قول  انا مع ما  الصدد أنه أكد على أن حقائ الدین تتعارض أح

ون رمزا غي أن  لام الفلاسفة والرسل ین لا رمزا، معتبرا أن  ة تأو قول. 59الدین إن المشتر : "فهو 
لامه رمزا وألفا ون  ماءعلى النبي أن  ه في العقل 60"ظه إ ان مذه سلك هذا المسلك الرمز في ب فهو 

ظهر ذلك في قصته الرمزة  قظان(الإنساني، و شیر إلى القوة الغ) حي بن  ة وأنها أقو من حیث  ضب
أنها على القوة الشهوان قولالة، التي وصفها  ذا انزعج: "سار،  مینك أهوج، وإ هائجه لم  وهذا الذ عن 

طأقمعه  ع ثائر وهذا الذ النصح ولم  أنه نار من حطب أو سیل في صبب أو قرم مغتلم س طئه الرف 
سارك فقذر  سدّ شره عن  طنه إلى التراب لا  ملأ    61".غرمه إلا الرغام قرم شب لا 

حاول ابن قول وأخیرا  لا رمزا ف ة من سورة النور تأو ة القرآن ل الآ  إن من قو النفس: "سینا تأو
ة نحو المعقولات، وقد  الفعل فأولها قوة استعداد حسب حاجتها إلى تكمیل جوهرها عقلا  ة ما لها  الإنسان



ات في التراث العري الإسلامي ة المرجع ال ش ل وإ  طیبي سید أحمد                                                           التأو

791 

تلوها قوة أخر تحصل لها عند حصول المعقولات الأولى  اة، و ا وهي المش ... سمیها قوم عقلا هیولان
انت أقو من ذللزتونوهي الشجرة ا ضا، إن  الحدس فهي زت أ الملكة وهي ة، أو  ك فتسمى عقلا 

ضیئ ولو لم  اد زتها  ة  الغة منها قوة قدس عد ذلك قوة تمسسه الزجاجة والشرفة ال حصل لها  نار، ثم 
مال    62... ".وهي نور على نور "و

حصره فق عند  ان أكثر وضوحا من غیره، وهو  ل الرمز عند ابن سینا،  یبدو لنا أن التأو
  .ر الفائقة من أهل العلم دون غیرهمالخاصة من ذو الفط

ننا أن نحلل موقف فیلسوف آخر لا م ه وهو حجة الإسلام، الإمام  عد هذا،  ق ة عن سا قل أهم
ة، واتخذ ) ه505(أبو حامد الغزالي  ة والصوف ة والكلام لات الفلسف ان له موقفا واضحا من التأو الذ 

ثیر من مؤل ل وذلك في    .صارمةفاته المشهورة، ووضع له قانونا وشروطا لنفسه منهجا للتأو

ه  تا حدد لنا  ذا،  وغیره جملة الردود أو الانتقادات التي وجهها لمنهج " المنقذ من الضلال"وه
الخصوص المعتزلة، حیث ذهب  ل لد المتكلمین و تاب آخر وهو الاقتصاد في الاعتقاد  التأو إلى في 

ل لكن یجب  صدقون ولا یجوزون الكذب أنهم مخطئون في التأو لمصلحة الاحتراز في تكفیرهم لأنهم 
ل، فهؤلاء  ل ولكنهم مخطئون في التأو التأو التعلیل لمصلحة الكذب بل  شتغلون  ولغیر مصلحة ولا 

لا ه سب ه الاحتراز من التكفیر ما وجد إل میل المحصل إل غي أن    63".أمرهم في محل الاجتهاد والذ ین
دل علیها اقبل منهم قولهم بنفي الصفات، فهو یر أن على أنه لم  ة، و ات الصفات  واج ث

ع . الشرع والعقل شیر إلى أن الصفات الس صر والكلام(و اة والإرادة والسمع وال ) وهي القدرة والعلم والح
الذات بل هي زائدة على الذات فصانع العالم تعالى، عندنا عا" ست هي  علم وحي التي دللنا علیها ل لم 

قدرة وهــــــاة، وقــــــحی ع الصفـــــــادر  ات الصفات  اوهذا معناه أنه أخذ یدلل على 64.اتــــذا في جم ث
  .شرعا وعقلا

ل الفلاسفة فرفضه خاصة في ا ونظر عد ذلك في تأو ر مذهبهم في صفات لاالغزالي  ات، وأن له
الأمور  ة وفي الآالصانع وما یتعل  قولخرو وما ورد في وصف الجنة والنار، وتفصیل تلك : "ذلك 

ل حتمل التأو فرهم في ثلاث مسائل شرحها في 65"الأحوال بلغ مبلغا لا  ضا أخذ  " تهافت الفلاسفة"وأ
ار حشر الأجساد، ن ات، وإ علم الجزئ ات ولا  علم الكل أن الله  قدم العالم والقول  ما رفض 66وهي القول 

ضا رّ  الغزالي أ ة، و اطن لات الرمزة لل نقالتأو مهم حتى أدرك  ضد علیهم و س معهم "تعال أن هؤلاء ل
  67".شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء

ةأما عن  ل الرمز ا نقدة للصوف ة في لافقد هاجم التأو ه غلاة الصوف شار الذ ذهب إل

ضا أقوال أهل الحلول والاتحاد قول68ن أصحاب الشطح الصوفيم شطحاتهم، وقد رفض أ : ومن هنا 

س وراءها طائل" ارات هائلة ول لمات غیر مفهومة لها ظواهر رائقة، وفیها ع وعن هذا  69"من الشطح 

رد  ة، و اطن ة  ة تحتجب وراءها معان روحان ل الصوفي الذ یر أن الدلالات اللفظ الاتجاه من التأو
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قوله ه الغزالي  ون غرضه و : "عل ه من أن  حمله عل شهادة القرآن و ستدل  قه ف ه تقرر أمر وتحق رأ

عطي  ل  ة هذا، وقد سلك الغزالي منهجا في التأو ة أو نقل ة لغو ه دلالة لفظ شهد لتنزله عل غیر أن 

احثین  قول أحد ال ما  ان  ه السمع ف فه إذ "للعقل قدرا معینا فما ورد  قدر، ثم  طل للعقل العنان 

ما وراء ذلك مجال انتهى ون له ف   70".إلى الحد الذ لا 

قول ل حیث  حذر الغزالي من الإفرا أو التفر في فهم منهج التأو ذا  ل أولئك إلى افم: "وه
، وم ااالتفر عید عن الحزم والاحت لاهما  ، و   71.ل هؤلاء إلى الإفرا

لهذا عني  ة في التأو منهج الوسط میل إلى الأخذ  ، بل نجده مثلا ینتصر لمذهب أهل أنه 
ل في  د على ضرورة التوقف عن التأو ه، إذ یؤ م والمتشا المح ما یتعل  ل خاصة ف السلف في التأو
ة العقل في هذا المجال، حتى لأولئك  ه، فضلا عن محدود ون الاحتمالات تعارضت ف المتشابهات، 

  .72الراسخین في العلم
تا ه، ذهب الغزالي في  ل"ه وعل ون أهلاله، " قانون التأو ل من  إلى ضرورة أن یتصد للتأو

قولفي وقد حدد اتجاهات الفرق التي خاضت  بین المعقول والمنقول تصادم في أول : "هذا المجال حیث 
لى مفر بتجرد  ه تحزوا إلى مفر بتجرد النظر إلى المنقول وإ ر، والخائضون ف النظر وظاهر الف

، والمتوسطون انقسموا إلى من جعل المنالنظر إلى الم لى متوس طمع في الجمع والتلفی  قولعقول، وإ
سعى في التألیف  ل واحد أصلا و لى من جعل،  حث عنه وإ ال اتهم  عا، فلم تشتد غا أصلا والمعقول تا

ر أن الفرقة الخامسة التي تتوس بین ال 73والتوفی بینهما حدد حجة الإسلام موقفه و معقول وهنا 
ة التي ظهرت  ه، ولذلك فهي الوسط ة في رأ ل منهما أصلا هي الفرقة المحقة والناج والمنقول، وتجعل 
ره والراسخون في العلم إذن هم عنده أصحاب منهج التوس بین العقل والنقل فهم عنده أهل  في ف

ل أنه74التأو ل  ان أهلا للتأو صف من  ذلك  ثر من طالت ممارسته للعلوم: "، و قدر  خوضه و فیها، 
لات قر    75".ةعلى التلفی بین المعقول والمنقول في الأكثر بتأو

ا وهي ل من أهل الفرقة الخامسة بثلاث وصا التأو قوم    : وأخیرا، یوصي من 
لات - 1 ع التأو طمع أحد في الاطلاع على جم  .أن لا 
 .عدم تكذیب برهان العقل - 2
ل عند تعارض الاحت - 3  76.مالاتالتوقف عن التأو

ا أثر وم ل وسطا بین العقل والنقل ومقتف ه في التأو ن من أمر، فإن الغزالي قد جاء مذه هما 
ل النص الدیني إلى رموز عالأش لاته من خلال تحو ع الصوفي للكثیر من تأو ر في ذلك، غیر أن الطا

  .عد ذلك) ابن رشد(ة عنه الكثیر من النقد والمعارضة، وخاصة لد فیلسوف قرط رنجّ امبهمة، قد 

ه  )ه595ت ( أما ابن رشد تا ل في  مة والشرعة "فقد حدد معنى التأو ما بین الح فصل المقال ف
عادة لسان العرب في "من الاتصال  أنه إخراج دلالة اللف من الدلالة المجازة من غیر أن یخل في ذلك 
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ه أو لاحقه أو م سب شبیهه أو  ة الشيء  اء التي عددت في التجوز من تسم قارنة أو غیر ذلك من الأش
د أن 77"تعرف أصناف الكلام المجاز  ه البرهان وخالفه ظاهر الشرع، أن ذلك "على أنه یؤ ل ما أد إل

شك فیها مسلم ولا یرتاب بها مؤمن ة لا  ل العري، وهذه القض ل على قانون التأو قبل التأو   78".الظاهر 
ة قر فیلسوف قرط لها على ظاهرها ولا أن تخرج "أنه  ولهذا  س یجب أن تحمل ألفا الشرع  ل

ة  ل، واختلفوا في المؤول منها من غیر المؤول، فالأشعرون مثلا یتأولون آ التأو لها عن ظاهرها 
عود هذا حسب ابن رشد إلى اختلاف فطر  79"الاستواء وحدیث النزول، والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره و

ا اق. ین قرائحهم في التصدیالناس وت ل الذ انحصر  ،في هذا الس نراه یرفض منهج المتكلمین في التأو
ة البرهان لأن  عید عن مرت سوا فیها لا مع اطرقهم التي سلكوها في "في الجدل ال لاتهم، ل ات تأو ث

ل هم فق الفلاسفة ا ،80"الجمهور، ولا مع الخواص ة التأو ملك ناح ه فإن الذ  لقادرن على النظر وعل
قول ل على الجمهور حیث  شف التأو عیب على الغزالي أنه  ثم جاء أبو حامد فطم : "العقلي البرهاني، و

ه فهمه ماء على ما أداه إل آراء الح لها للجمهور و مة  الح ، وذلك أنه صرح  وفي  81"الواد على القر
مة معا الشرعة والح الشرعة فمن جهة : "قول: ذلك حسب ابن رشد إخلال  فصاحه فیها اأما إخلاله 

مة  الح ه، وأما إخلاله  ل الذ لا یجب الإفصاح  صرح  فلإفصاحهالتأو معان فیها لا یجب أن  ضا  أ
تب البرهان   82.بها إلا في 

ه ابن  رشد لمسألة العلاقة بین العقل إقامة منهج  وهو والنقل ومن هنا فإن الحل الذ یرتض

ة حیث ینفتح العقل على  عتمد على ا النصوص الشرع نه عن طرقة حل قضا م ل العقلي الذ  التأو

اس  ستن المجهول من المعلوم، وهذا هو الق النقل فطر العقل إلى النص إذن هو الأداة التي بها 

  83.االعقلي المسمى برهان

ل موضحا لهم  ل أنهم إ"ما أنه یتصد لأهل الظاهر الرافضین للتأو انوا یخشون من التأو ذا 
عد نوعا من المخاوف لا مبرر له الشرع، فإن هذا    84".الأنه قد یؤد إلى ضرر 

ات في القرآن  بهذا نفهم أن دعوة ابن ع الآ ل النص الدیني لم تكن مطلقة تشمل جم رشد لتأو
عض النصوص التي یتعارض ظاهرها مع العقل لصرف  ظاهر إلى ما ذلك الالكرم، بل انحصرت على 

ه الشرع، والح أن صدور  عةطبیواف العقل، و الحال، لا یؤد النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد 
شارح  ة  ة، وعن ثقافته العقل القضاء من ناح ة وعمله  م عن ثقافته الفقه هذا الموقف من ابن رشد ینّ

، ثم إن فیلسوف قرط ة أخر الفلسفة من ناح طلأرسطو واشتغاله  ل وحدد ما  اة قد وضع ضوا للتأو
ه  له وما لا یجوز وحذر من إفشاءه للجمهور، وخلاصة ما یدعو إل ه "یجوز تأو ل ما یتطرق إل أن 

ل، وغرض الجمهور هو حملها على  ه هو ذلك التأو البرهان، فغرض الخواص ف ل لا یدرك إلا  التأو
عا، أعني في التصور والتصدی اعهم أكثر من ذلكظاهرها في الوجهین جم س في ط ان ل وعلى  85" إذ 

ل عند ابن،ذلك  غي أن "رشد قاصر على أهل البرهان الراسخین في العلم، إذن فإنه  فإن التأو س ین ل
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ه لأهل الجدل فضلا عن الجمهور غي مراعاة تفاوت الناس في التصدی وتطبی مبدأ  86"صرح  لهذا ین
ن  م   .وضع حد لحالة الفوضى في هذا المیدانالتخصص في هذا المجال حتى 

ع     ل ونحن لا نقدر على أن نح بجم رة التأو هذه إذن أهم الآراء التي جاء بها ابن رشد حول ف
ة .عناصرها ن من أمر فإننا قد وصلنا في نها ل وأهمیته وتطوره  التحلیلومهما  إلى إبراز مفهوم التأو

ر الإسلامي  اته وه مختلف اتجاهاتفي الف   .مرجع

ة: ثالثا ة المعرف   .جدل العلاقة بین الطرح الایدیولوجي والمقار
ا   ة حیث ـضحت میدانا خص ة معقدة ومتشا ال ل في التراث العري الإسلامي إش مثل التأو

ر الإسلامي تتراوح بین رافض له ومحذر من ما یترتب عنه من  ات الف لسجال حاد بین مختلف مرجع
غالي في استخدامه دون ض لأصوله وحدوده، وطرف ثالث اتخذ فتن وخلاف ب ین من  ین المسلمین، أو

غي الوقوف عندها حتى لا ینفلت نحو الزغ والانحراف،  طرقا آخر، وضع له شروطا وأصولا وحدودا ین
ا وا عدا ایدیولوج رس في واقع الأمر،  ل قد  ضحا ولا شك أن تضارب الآراء بخصوص الموقف من التأو

فة  لة خل القرآن التي انتصر لها الخل ة آنذاك، ولنأخذ على سبیل المثال مش اس السلطة الس یرت 
اسي المأمون  ومنع أ خطاب معارض للمعتزلة حول هذا الموضوع، ومن هنا اتخذت ) ه218(الع

غداد قد دفعوا المسألة على  اسة، ولا شك أن معتزلة  الس عا مثیرا حین اختلطت  هذا النحو حین طا
ل  ع  ة للدولة یت ل مخالف للقول بخل القرآن وحین أرادوا أن یجعلوها عقیدة رسم استعدوا الدولة على 

س والجلد وقطع الأرزاق حتى  القتل والح محنة للحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن  أضحتمعارض لها 
ة ) ه241(حنبل راه ل 87العامة للمعتزلةالأمر الذ أد إلى ردّ فعل عنیف من  غیر أن تولي المتو

ه على المعتزلة وانتصاره لمذهب أهل السنة الذین رفضوا ح الدولة ) ه247( الخلافة قد أد إلى انقلا
ة عـــــــا على الناس من جهة، ومن جهة ثــــا عقائدیــــأن تفرض مذهب قة ــــــان ة الدق ارضوا فرض الآراء الكلام

  .88على العامة
اق، یذهب ابن قدامة المقدسي ف ل"في مؤلفه ) ه620(ي هذا الس السلف رحمة الله " إلى أن " ذم التأو

ن  یف علمناه نحن وإ علموه ف علموه، فإن لم  ل هذه الصفات أو لم  ونوا علموا تأو علیهم لا یخلوا إما أن 

سعنا ما وسعهم، ولأن النبي من ج توا عنه وجب أن  س توا عن علموه فوسعهم أن  ملة سلفنا الذین س

حرم ــــــــ الله أجمعین یجب علیهم اتبــــــــــــات وهو حجة الله على خلـــــــــار الصفـــــــــات والأخبــــــتفسیر الآی اعه و

  .89"علیهم خلافه

منحى الاعتزال وجعل منه طرقا سهلا لنصرة " الكشاف"في تفسیره ) ه538(بینما ینحى الزمخشر 
ه في  شهد لمذه ة ما  ات القرآن أخذ من الآ ل ما أوتي من قوة الحجة وسلطان الدلیل و ده  ؤ ه، و مذه
ح العقلیین، في حرة الإرادة وخل الأفعال  ة من ذلك مرتكب الكبیرة، الحسن والق مختلف المسائل الكلام

ة الله تعالى ونحو ذلك   .90وفي عدم رؤ
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قة الأمر، لدینا في   ن استعادة جهودها في ض أصول   وفي حق م التراث العري الإسلامي نماذج 
ه الراغب الاصفهاني ل وحدوده من ذلك ما قام  ل ) ه502(التأو مستكره " الذ میز بین نوعین من التأو

ات المزخرفة" فالأول " ومنقاد التدل ح  ستق الحجة و شع إذا سبر  ست ه العقل  91"ما  سلم  أ هو ما لم 
شاعة م ه ال عرض ف م، والثاني فهو اعتقاد الذ لا  قوم على أساس من المنط السل ن الإسراف الذ لا 

، أو لأمر  ه بین الراسخین في العلم إلا لجهات ثلاثة إما الاشتراك في اللف قع الخلاف ف المتقدمة، وقد 
ما لغموض المعنى ووجازة اللف عیدا عن  وهو الذ ینسجم.92"راجع إلى النظم، وإ م  مع منط العقل السل

الغة التكلف والصنعة   .والم
ة، لأن    ة وأخلاق ة وعقل ة ولغو ه لثقافة شرع ل عند الراغب دون امتلاك صاح معنى هذا أنه لا تأو

سبب عدم امتلاكه للشرو وللقواعد   والأصولالكثیر ممن تصد له قد انحرف وجانب الصواب 
ون مرة غطاء  الضرورة،بهذا نصل إلى أن ل لا یؤد إلا إلى طر مسدود  الطرح الایدیولوجي للتأو

ون مرة أخر  ة للنیل من المقدسات والثوابت أو أن  ة والعلمان رة خاصة اللیبرال لد الاتجاهات الف
ة المقارة المعرف غي الأخذ  ه ین ة وعل اس ة أو الس ة أو الاجتماع ل  مجرد تعبیر عن الجبرة الدین للتأو

، مع الاستفادة من المناهج  ة والمنفتحة على الاجتهادات الأخر ة، الواع ة النقد التي تعني القراءة العلم
ة لا ة المعاصرة بوصفها وسائل منهج ة الغر ل   .غیر التأو

ة    ما وحدیثا إلى المقارة المعرف ل من الطرح الایدیولوجي قد التأو ه فإن الانتقال  مرا أضحى أوعل
ة  ر العري المعاصر بروح من الحوار والانفتاح على الآخر والروح النقد ضرورا  لتجاوز أزمات الف

ة والهادئة   .الواع
ة للنص الدیني وف اجتهاد جماعي ومشترك یتصد   ة ،  الدراسة العلم قصد بهذه المقارة المعرف و

ة المعاصرة، وال الإسلاميله العلماء المتخصصون في التراث العري  ة الغر ل احثون في المناهج التأو
تعسف بدون  ته، و شوه هوّ ل في خضم واقع صدامي  التأو ة  لا تزج  ة مشتر فصد الوقوف عند أرض
 ، فهمه ورفع القداسة عنه من جهة، ومن جهة أخر مبرر منطقي في الاستحواذ على النص والانفراد 

ة الغ ل ة واحدة الانفتاح على القراءات التأو ة وتأصیلها ، والسعي نحو تكامل العقل والنص في رؤ ر
ل زمان، والانطلاق منه  ل ضرور لتفعیل النص في  ه، فإن التأو تؤسس لخطاب اسلامي متوازن، وعل
عیدا عن الخطاب الایدیولوجي  ة فعالة ومنفتحة،  افة المجالات، وف روح نقد نحو الاجتهاد والإبداع في 

  .طلالواحد والم
  :اتمةــــــــــخ

ل في التراث  لقد ظهر لنا من   ات التأو عنا التحلیلي للمواقف التي تم رصدها حول مرجع خلال تت
ة أدت إلى سجال حاد بین  ة معقدة ومتشا ال الفعل إش مثل  العري الإسلامي، أن هذا المصطلح 

ه فإن الطرح الایدیولوجي  ر الإسلامي، وعل ونات الف لهذا الموضوع لا یؤد إلا إلى التعصب مختلف م
ة، الأمر الذ یجعل من  الجهل والظلام التكفیر والآخر  م واتهام هذا الطرف  المذهبي والجدل العق
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عیدة عن التردید والتكرار ومنفتحة  ة  ان سائدا، نحو قراءة علم ة حلا فعالا وتجاوزا لما  المقارة المعرف
، وهنا غي على الاجتهادات الأخر فته  ین ل ودوره ووظ ات حول مفهوم التأو التقرب بین هذه المرجع

دون تجاوز الأطر  وأصوله وحدوده بروح من الحوار والانفتاح على الآخر ومراعاة النقد الهاد والبناء
 .الحضارة للمجتمع

ة للنص الدیني قد أنزلهذا، و    انت القراءة الحداث ذا  ة تإ شرة، وف رؤ ة،  النصوص ال ل ة تأو عقل
ار  فإنها لا تهدف إلا أن تمارس عین الاعت الواقع التارخي والحضار والثقافي للمجتمع نقدها دون الأخذ 

قدر ما  لة التخلف  ست حلا لمش عة مع التراث ل العري الإسلامي واختلافه عن الواقع الغري، فالقط
الخصوص ه فإن . مثل هذا تقلیدا للآخر الغري  ة الجادة لابد أن تنطل من التراث وعل ل القراءة التأو

س عیدة عن التعصب والارتجال من ول ة  ه دون روح نقد  .فرض قوالب جاهزة عل
ل في التراث العري الإسلامي لن تجد حلا   ة التأو ال أن إش عد هذا العرض أن نقر  ننا  م وأخیرا، 

ة بین حاسما إلا في جو من الحرة واحترام حقوق الآخ ة مشتر ر والتسامح والعمل على إیجاد أرض
عیدا عن الإكراه والإقصاء والعن رة،  ات الف ة، ، فمختلف المرجع ة لا عاطف وقراءة التراث قراءة علم

ار أو ذاك،  ه التوجه الایدیولوجي لهذا الت مل حسب ما  ة  طرق شاملة لا انتقائ والتطلع نحو المستقبل 
الواقع الراهن وأسالیب جدیدة، وال ثیرة والاهتمام  كف عن الجدل حول مسائل تنطو على نقا اختلاف 

ة ة الإسلام   .للمجتمعات العر
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